استشكالات الحديث
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ ميريهان مجدي محمود
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
mirihan@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استشكالات الحديث  
الكلمات المفتاحية: الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  استشكالات الحديث
II. موضوع المقالة 
انتقل إلى ما سماه: الأسئلة والأجوبة، قال: "منها ما قيل: "قتل غير الأولاد أيضًا منهيّ" يعني: إذا كان الحديث قد ذكر قتل الأولاد، فقتل غيرهم أيضًا منهي إذا كان بغير حق، فتخصيص قتل الأولاد بالذكر يشعر بأن غيره ليس منهيًّا، فكيف يجاب على هذا الإشكال؟
وأجيب بأن هذا مفهوم اللقب، يعني: استنباط أن غير قتل الأولاد ليس منهيًا، هذا يسمى في الأصول بمفهوم اللقب، وهو مردود، يعني: لا يؤخذ به، على أنه لو كان من باب المفهومات المعتبرة إذا كان يؤخذ به، يعني: يؤخذ بمفهوم اللقب فلا حكم له ها هنا؛ لأن اعتبار جميع المفاهيم إنما هو إذا لم يكن خرج مخرج الأغلب، وها هنا هو كذلك؛ لأنهم كانوا يقتلون الأولاد غالبًا خشية الإملاق، فخصص الأولاد بالذكر؛ لأن الغالب كان كذلك.
يعني: إذا كان الأمر خرج مخرج الأغلب، إنما يؤخذ بالمفاهيم إذا لم تكن خرجت مخرج الأغلب، وهنا كانوا يقتلون الأولاد غالبًا خشية الإملاق، فخصص الأولاد بالذكر؛ لأن الغالب كان كذلك.
قال التيمي: خص القتل بالأولاد لمعنيين:

أحدهما: أن قتلهم هو أكبر من قتل غيرهم وهو الوأد وهو أشنع القتل.

ثانيهما: أنه قتل وقطيعة رحم، فصرف العناية إليه أكثر، يعني: اعتنى بقتل الأولاد؛ لأنه أشنع من قتل غيره، وليس هذا معناه أنه غير منهي عن قتل غير الأولاد.
ومن الأسئلة ما قيل: ما معنى الإطناب في قوله: ((ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم)) حيث قيل: "تأتوا" ووصف البهتان بالافتراء، والافتراء والبهتان من وادٍ واحد، وزيد عليه: ((بين أيديكم وأرجلكم)) وهلا اقتصر على "ولا تبهتوا الناس" ففيه إطناب زيادة في الكلام لا فائدة فيها وإنما فيها تكرار.
أجيب بأن معناه: مزيد التقرير، وتصوير بشاعة هذا الفعل، يعني: ليس فيه إطناب بلا فائدة، وإنما هذا الإطناب جاء بفوائد أو بفائدة لا توجد مع غيره، وهو مزيد تقرير، مزيد تثبيت للمعنى، وتصوير بشاعة هذا الفعل بقوله: "بهتان" وقوله: "افتراء" وقوله: ((بين أيديكم وأرجلكم)) أي: تواجهون به.
كل هذا فيه بشاعة هذا الفعل، لم يكن يأتي هذا المعنى إذا لم يكن هذا الإطناب، ولا بأس بالإطناب إذا كان يفيد فوائد أكثر مما يفيده الاختصار.
ومن الأسئلة والأجوبة ما قيل: فما معنى إضافته إلى الأيدي والأرجل؟ يعني: كان يكفي أن يقول: ولا تأتوا ببهتان تفترونه، وأجيب بأن معناه: ولا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم، واليد والرجل كنايتان عن الذات، يعني: عن أنفسكم أن هذا صادر منكم؛ لأن معظم الأفعال يقع بهما.
قد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال له: هذا بما كسبت يداك، فأفاد هنا ما لم تفده العبارة الأولى من غير اليد والرجل، أو معناه: ولا تغشوه من ضمائركم؛ لأن المفتري إذا أراد اختلاق قول، فإنه يقدره ويقرره أولًا في ضميره، ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان، يعني: الضمير الذي يفعل ذلك ويقدر إنما يكون بين الأيدي والأرجل وهو القلب.
والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، يعني: ولا تأتوا ببهتان تفترونه كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم.

والثاني: ((بين أيديكم وأرجلكم)) كناية عن إنشاء البهتان من دخيلة قلوبهم مبنيًا على الغش المبطن.
وقال الخطابي معناه: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحًا، يعني: مباشرة مواجهة، وهذا كما يقول الرجل: فعلت هذا بين يديك، أي: بحضرتك، وقال التيمي: هذا غير صواب من حيث إن العرب وإن قالت: فعلته بين أيدي القوم، أي: بحضرتهم لم تقل: فعلته بين أرجلهم، ولم ينقل عنهم هذا ألبتة، فإذا كان هذا معناه المواجهة فلا تذكر فيه كما هو استعمال العرب أيدي القوم فقط.
قال الكرماني: إن قول الخطابي: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحًا مواجهة، هذا معنى تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قال الكرماني ردًا على التيمي: هو صواب، إذ ليس المذكور الأرجل فقط، بل المراد الأيدي، وذكر الأرجل تأكيدًا له، ويقال: يحتمل أن يراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه؛ فلذلك نسب إليه الافتراء، فإن المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه في أنفسكم، ثم تبهتون صاحبكم بألسنتكم. وهذا هو المعنى الذي سبق في قولهم: ولا تغشوه من ضمائركم. 
وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: ((بين أيديكم)) أي: في الحال، وقوله: ((وأرجلكم)) أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجل، فشمل الجمع بين أيديكم وأرجلكم الحال والمستقبل.
وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكان بذلك كما قال الهروي في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولًا، وإن كان بقي هذا الاستعمال في بيعة الرجال أيضًا.
قلت -أي: العيني-: وقد جاء في رواية لمسلم: ولا نقتل أولادنا، ولا يعضَه بعضنا بعضًا، أي: لا يسخر، وقيل: لا يأتي ببهتان، يعني: يعضه بعضنا بعضًا، أي: لا يسخر، وقيل: لا يأتي ببهتان، يقال: عَضَهْتُ الرجل، رميته بالعُضَيْهة، قال الجوهري: العُضَيْهة البُهَيْتة، وهو الإثم والبهتان، يا لِلعضيهة بكسر اللام وهي استغاثة، وأصله من عَضَهه عَضهًا بالفتح. وقال الكسائي: العضه الكذب، وجمعها عضون، مثل عِزّه وعزون.

ومما قيل في الأسئلة والأجوبة: لما قيد قوله: ((ولا تعصوا)) بقوله: ((في معروف)) وأجيب بأنه قيده بذلك تطييبًا لنفوسهم؛ لأنه  لا يأمر إلا بالمعروف، يعني: إذا كان رسول الله يأمر بالمعروف، فلا ينبغي أن تعصوه فيه؛ لأنه لا يأمركم بشر.
وقال النووي: يحتمل في معنى الحديث: ولا تعصوني ولا أجد عليكم أولى من اتباعي إذا أمرتكم بالمعروف، فيكون التقييد بالمعروف عائدًا إلى الاتباع؛ ولهذا قال: ((لا تعصوا)) ولم يقل: لا تعصوني. قلت: في رواية الإسماعيلي في باب وفود الأنصار، يعني: عند البخاري: ((ولا تعصوني)) فحينئذ الأحسن هو الجواب الأول، وهو أنه  قال ذلك تطييبًا لنفوسهم؛ لأنه  لا يأمر إلا بالمعروف.
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